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 هيئة التحريــــــر 
 رئيسـا    د. علي سالم جمعة -
 عضـوا    د. أنور عمر أبوشينة  -
 عضـوا   د. أحمد مريحيل حريبش  -

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 /نصف سنوية تصدر عن جامعة المرقب المجلة علمية ثقافية محكمة   

كلية الآداب الخمس، وتنشر بها البحوث والدراسات الأكاديمية المعنية 
بالمشكلات والقضايا المجتمعية المعاصرة في مختلف تخصصات العلوم 

 الانسانية. 

صحابها ي وردت في هذا العدد تعبر عن آراء أكافة الآراء والأفكار والكتابات الت -
ية مسؤلية أة ي هيئة تحرير المجلة ولا تتحمل المجلأفقط، ولا تعكس بالضرورة ر 

 اتجاهها. 

 تُوجّه جميع المراسلات إلى العنوان الآتي:

 نسانية  ل هيئة تحرير مجلة العلوم ا

 مكتب المجلة بكلية الآداب الخمس جامعة المرقب 

 ( 40770ا ص.ب )الخمس /ليبي

 د. على( 00218924120663هاتف )

 نور( أد.  00218926308360أو ) -حمد(أد . 00218926724967)  
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                   journal.alkhomes@gmail.com البريد الالكتروني:

 journal.alkhomes@gma        : على الفيس بوك صفحة المجلة

 قواعد ومعايير النشر

 الأصيلة التي تتسم بوضوح المنهجتهتم المجلة بنشر الدراسات والبحوث  -
لعربية والانجليزية ة التوثيق في حقول الدراسات المتخصصة في اللغة اودق

سلامية والشعر والأدب والتاريخ والجغرافيا والفلسفة وعلم لإوالدراسات ا
 الاجتماع والتربية وعلم النفس وما يتصل بها من حقول المعرفة.

ة داخل ترحب المجلة بنشر التقارير عن المؤتمرات والندوات العلمية المقام -
 الجامعة على أن لا يزيد عدد الصفحات عن خمس صفحات مطبوعة.

نشر البحوث والنصوص المحققة والمترجمة ومراجعات الكتب المتعلقة  -
بالعلوم الإنسانية والاجتماعية ونشر البحوث والدراسات العلمية النقدية الهادفة 

 إلى تقدم المعرفة العلمية والإنسانية.

وض الكتب على ألا يتجاوز تاريخ إصدارها ثلاثة أعوام ترحب المجلة بعر  -
ولا يزيد حجم العرض عن صفحتين مطبوعتين وأن يذكر الباحث في عرضه 

-مكان وتاريخ النشر -عنوان الكتاب -المعلومات التالية )اسم المؤلف كاملا  
تكتب  -نبذة مختصرة عن مضمونه -اسم الناشر-عدد صفحات الكتاب

 الذكر بلغة الكتاب(.البيانات السالفة 

 

mailto:journal.alkhomes@gmail.com
mailto:journal.alkhomes@gmail.com
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 ضوابط عامة للمجلة

ــــ يجب أن يتسم البحث بالأسلوب العلمي النزيه الهادف ويحتوى على 
 مقومات ومعايير المنهجية العلمية في اعداد البحوث.

يُشترط في البحوث المقدمة للمجلة أن تكون أصيلة ولم يسبق أن نشرت  -
اشرة اخرة. وأن  يتعهد الباحث أو قدمت للنشر في مجلة أخرى أو أية جهة ن

بذلك خطيا عند تقديم البحث، وتقديم إقرارا  بأنه سيلتزم بكافة الشروط 
والضوابط المقررة في المجلة، كما أنه لا يجوز يكون البحث فصلا أو جزءا  

 دكتوراه( منشورة، أو كتاب منشور. –من رسالة )ماجستير 

تقبل بحوثا بالإنجليزية أو بأية لغة ــــــ لغة المجلة هي العربية ويمكن أن  
 أخرى، بعد موافقة هيئة التحرير.ــــ

تحتفظ هيئة التحرير بحقها في عدم نشر أي بحث وتُعدُّ قراراتها نهائية،  -
وتبلغ الباحث باعتذارها فقط اذا لم يتقرر نشر البحث، ويصبح البحث بعد 

 شارة إلى المجلة.قبوله حقا محفوظا للمجلة ولا يجوز النقل منه إلا بإ

لا يحق للباحث إعادة نشر بحثه في أية مجلة علمية أخرى بعد نشره في -
 مجلة الكلية ، كما لا يحق له طلب استرجاعه سواء قُبلَ للنشر أم لم يقبل.

تخضع جميع الدراسات والبحوث والمقالات الواردة إلى المجلة للفحص -
م واحد لكل بحث( تختارهم العلمي، بعرضها على مُحك ِّمين مختصين ) محك

هيئة التحرير على نحو سري لتقدير مدى صلاحية البحث للنشر، ويمكن ان 
 يرسل الى محكم اخر وذلك حسب تقدير هيئة التحرير.
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يبدي المقيم رأيه في مدى صلاحية البحث للنشر في تقرير مستقل مدعما   -
يخ إرسال البحث بالمبررات على أن لا تتأخر نتائج التقييم عن شهر من تار 

 إليه، ويرسل قرار المحكمين النهائي للباحث ويكون القرار إما:

 قبول البحث دون تعديلات. *

عادة عرضه على المحكم.*  قبول البحث بعد تعديلات وا 

 رفض البحث.*

تقوم هيئة تحرير المجلة بإخطار الباحثين بآراء المحكمين ومقترحاتهم إذ -
يسمح بالتعديل والتصحيح، وفي حالة وجود كان المقال أو البحث في حال 

تعديلات طلبها المقيم وبعد موافقة الهيئة على قبول البحث للنشر قبولا  
مشروطا  بإجراء التعديلات يطلب من الباحث الأخذ بالتعديلات في فترة لا 
تتجاوز أسبوعين من تاريخ استلامه للبحث، ويقدم تقريرا  يبين فيه رده على 

 ية الأخذ بالملاحظات والتعديلات المطلوبة.المحكم، وكيف

ومن حق المدقق اللغوي  ،ترسل البحوث المقبولة للنشر إلى المدقق اللغوي-
 أن يرفض البحث الذي تتجاوز أخطاؤه اللغوية الحد المقبول.

تنشر البحوث وفق أسبقية وصولها إلى المجلة من المحكم، على أن تكون  -
 كر.مستوفية الشروط السالفة الذ

الباحث مسئول بالكامل عن صحة النقل من المراجع المستخدمة كما أن -
 هيئة تحرير المجلة غير مسئولة عن أية سرقة علمية تتم في هذه البحوث.

(  مختصرة قدر الإمكان تتضمن الاسم (cvترفق مع البحث السيرة علمية  -
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ته وقسمه، الثلاثي للباحث ودرجته العلمية ونخصصه الدقيق، وجامعته وكلي
 وأهم مؤلفاته، والبريد الالكتروني والهاتف ليسهل الاتصال به.

 يخضع ترتيب البحوث في المجلة لمعايير فنية تراها هيئة التحرير. -

و ترسل إلى بريد أكتب المجلة الكائن بمقر الكلية، تقدم البحوث الى م-
 المجلة الإلكتروني.

لكتروني او صندوق البريد يتم الارسال البحث عن طريق البريد إاذا تم - 
 بلاغ الباحث بوصول بحثه واستلامه.إ

يترتب على الباحث، في حالة سحبه لبحثه او إبداء رغبته في عدم متابعة  -
 إجراءات التحكيم والنشر، دفع الرسوم التي خصصت للمقيمين.

 شروط تفصيلية للنشر في المجلة

ة والإنجليزية. ويجب أن يكون عنوان البحث: يكتب العنوان باللغتين العربي-
العنوان مختصرا قدر الإمكان ويعبر عن هدف البحث بوضوح ويتبع 

 المنهجية العلمية من حيث الإحاطة والاستقصاء وأسلوب البحث العلمي.

يذكر الباحث على الصفحة الأولى من البحث اسمه ودرجته العلمية  -
  والجامعة او المؤسسة الأكاديمية التي يعمل بها.

 أن يكون البحث مصوغا  بإحدى الطريقتين الآتيتين:_-

:البحوث الميدانية: يورد الباحث مقدمة يبين فيها طبيعة البحث ومبرراته 1
ومدى الحاجة إليه، ثم يحدد مشكلة البحث، ويجب أن يتضمن البحث 
الكلمات المفتاحية )مصطلحات البحث(، ثم يعرض طريقة البحث وأدواته، 
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بياناته، ثم يعرض نتائج البحث ومناقشتها والتوصيات المنبثقة وكيفية تحليل 
 عنها، وأخيرا  قائمة المراجع.

:البحوث النظرية التحليلية: يورد الباحث مقدمة يمهد فيها لمشكلة البحث 2
مبينا  فيها أهميته وقيمته في الإضافة إلى العلوم والمعارف وا غنائها بالجديد، 

أقسام على درجة من الاستقلال فيما بينها،  ثم يقسم العرض بعد ذلك إلى
بحيث يعرض في كل منها فكرة مستقلة ضمن إطار الموضوع الكلي ترتبط 
بما سبقها وتمهد لما يليها، ثم يختم الموضوع بخلاصة شاملة له، وأخيرا  

 يثبت قائمة المراجع.

 (A4يقدم الباحث ثلاث نسخ ورقية من البحث، وعلى وجه واحد من الورقة)-
واحدة منها يكتب عليها اسم الباحث ودرجته العلمية، والنسخ الأخرى تقدم 

( باستخدام Cdويكتب عليها عنوان البحث فقط، ونسخة الكترونية على)
 (.MS Wordالبرنامج الحاسوبي)

صفحة بما  30صفحة ولا تزيد عن 20يجب ألا تقل صفحات البحث عن  -
 وقائمة المراجع . في ذلك صفحات الرسوم والأشكال والجداول

( 150يرفق مع البحث ملخصان )باللغة العربية والانجليزية( في حدود )-
كلمة لكل منهما، وعلى ورقتين منفصلتين بحيث يكتب في أعلى الصفحة 

 عنوان البحث ولا يتجاوز الصفحة الواحدة لكل ملخص.

ى سم من جهة التجليد بينما تكون الهوامش الأخر  3يُترك هامش مقداره -
سم، المسافة بين الأسطر مسافة ونصف،  يكون نوع الخط المستخدم  2.5

للغة الانجليزية و مسافة و نصف  Times New Roman 12في المتن 



 15العدد                                                                  لوم الإنسانية                مجلة الع

-          - 8 

 للأبحاث باللغة العربية. Simplified Arabic 14بخط 

في حالة وجود جداول وأشكال وصور في البحث يكتب رقم وعنوان الجدول -
الأعلى بحيث يكون موجزا  للمحتوى وتكتب الحواشي أو الشكل والصورة في 

في الأسفل بشكل مختصر كما يشترط لتنظيم الجداول اتباع نظام الجداول 
 .12المعترف به في جهاز الحاسوب ويكون الخط بحجم 

يجب أن ترقم الصفحات ترقيما  متسلسلا  بما في ذلك الجداول والأشكال -
 والصور واللوحات وقائمة المراجع .

 : طريقة التوثيق

يُشار إلى المصادر والمراجع في متن البحث بأرقام متسلسلة توضع بين -
(، ويكون ثبوتها في أسفل صفحات 3(، )2(، )1قوسين إلى الأعلى هكذا: )

ة بين قوسين في أسفل كل البحث، وتكون أرقام التوثيق متسلسلة موضوع
صفحة، فإذا كانت أرقام التوثيق في الصفحة الأولى مثلا  قد انتهت عند 

 (. 1( فإن الصفحة التالية ستبدأ بالرقم )6الرقم )

 ويكون توثيق المصادر والمراجع على النحو الآتي:-

اولا :الكتب المطبوعة: اسم المؤلف ثم لقبه، واسم الكتاب مكتوبا بالبنط 
مق، واسم المحقق أو المترجم، والطبعة، والناشر، ومكان النشـر، وسنته، الغا

والصفحة. مثال: أبو عثمان عمرو بن  -إن تعددت المجلدات -ورقم المجلد 
، 2بحر الجاحظ، الحيوان. تحقيق وشرح: عبد السلام محمد هارون، ط

. ويشار إلى المصدر 40،ص3م،ج1965مصطفى البابي الحلبي، القاهرة، 
د وروده مرة ثانية على النحو عن الآتي: الجاحظ، الحيوان، ج، ص.

http://www.wise.edu.jo/index.php/2014-12-24-08-21-20
http://www.wise.edu.jo/index.php/2014-12-24-08-21-20
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ثانيا: الكتب المخطوطة: اسم المؤلف ولقبه، واسم الكتاب مكتوبا بالبنط  
الغامق، واسم المخطوط مكتوبا بالبنط الغامق، ومكان المخطوط، ورقمه، 
ن ورقم اللوحة أو الصفحة. مثال: شافع بن علي الكناني، الفضل المأثور م

سيرة السلطان الملك المنصور. مخطوط مكتبة البودليان باكسفورد، مجموعة 
 .50(، ورقة 424مارش رقم )

ثالثا: الدوريات: اسم كاتب المقالة، عنوان المقالة موضوعا  بين علامتي 
"، واسم الدورية مكتوبا  بالبنط الغامق، رقم المجلد والعدد والسنة،   تنصيص "

 -رار، صلاح: "عناية السيوطي بالتراث الأندلسيورقم الصفحة، مثال: ج
مدخل"، مجلة جامعة القاهرة للبحوث والدراسات، المجلد العاشر، العدد 

 .179م، ص1995ه/ 1415الثاني، سنة 

تكتب الآيات القرآنية بين قوسين  -رابعا: الآيات القرآنية والاحاديث النبوية:  
ى السورة ورقم الآية. وتثبت مع الإشارة إل  مزهرين بالخط العثماني﴿ ﴾

 بعد تخريجها من مظانها.» « الأحاديث النبوية بين قوسين مزدوجين 

ملاحظة: لا توافق هيئة التحرير على تكرار نفس الاسم )اسم الباحث( في 
 عضاء هيئة التدريس للنشر.أ مام جميع أعددين متتالين وذلك لفتح المجال 

، 1م 1979لسنة  4المعدل بالقانون رقم م 1975لسنة  74صلحا ، بالقانون رقم 
الذى يتضمن التوفيق والتحكيم بين المتنازعين ، أمام لجان المحلات بالمناطق ، 
حتى أصبح عرض الصلح شرط أساسى ، فى قبول الدعاوى المدنية ، والتجارية ، 

 والأحوال الشخصية ، ولكنه حاليا لم يفعل ، وهذا يعتبر تقصير

                                                 
، العددان الثالث والرابع ق، مجلة المحكمة العليا ، السنة السادسة والعشرون 47/35الطعن المدني رقم ،  - 1

 134مص1990
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 ةٌ لابن الفارضِ دراسةٌ فني قصيدةُ ) هَلْ ما مَضَى راجِعٌ (

  عاشور  د. فرج ميلادإعداد: 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مة  المقدِّ

ـــــا       ـــــتم  الصـــــالحات، والصـــــلاة والســـــلام علـــــى ســـــيدنا وحبيبن الحمـــــد ي الـــــذي بنعمتـــــه ت
ــــه وصــــحبه، ومــــن ــــى آل ــــره ســــ محمــــد صــــاحب المعجــــزات، وعل ــــى نهجــــه، واقتفــــى أث ار عل

 الممات. إلى

 وبعد ...       

فــــإن شــــعر ابــــن الفــــارض قــــد حــــاز علــــى إعجــــاب كثيــــر مــــن البــــاحثين والنق ــــاد ســــواء      
أكـــــانوا عربـــــا  أم أعـــــاجم، فتعـــــددت شـــــروحه، وأثنـــــى العديـــــد مـــــنهم علـــــى جمـــــال أســـــلوبه، 

لقــــــــدماء، فلهــــــــذه وعذوبــــــــة موســــــــيقاه، وجزالــــــــة ألفاظــــــــه، واقتفائــــــــه لآثــــــــار أســــــــلافه مــــــــن ا
ــــــ ) هـــــل مـــــا مضـــــى  ـــــار الباحـــــث إحـــــدى قصـــــائده، والتـــــي هـــــي موســـــومة بــ الأســـــباب اخت
ـــــداع فـــــي أشـــــعاره مـــــن  ـــــى مـــــواطن الإب ـــــة الوقـــــوف عل ـــــة بُغي راجـــــع (ا لدراســـــتها دراســـــة فني
ـــــ  خلالهــــا، وللوصــــول إلــــى النتــــائج المبتغــــاة مــــن هــــذه الدراســــة رأى الباحــــث تقســــيم بحثــــه ــ

عـــــن اســـــم الشـــــاعر، ونشـــــأته، وآراء العلمـــــاء والنقـــــاد فـــــي بعـــــد درسي تمهيـــــدي تحـــــدث فيـــــه 
ـــــص الأول إلـــــى مظـــــاهر القـــــديم فـــــي شـــــعره، وكـــــان  ــــــ إلـــــى ثلاثـــــة مباحـــــث: خُص ِّ شـــــعره ــــــــ
الثــــاني لدراســــة موســــيقى الشـــــعر فــــي القصــــيدة، أمــــا الثالـــــث فعــــرض للظــــواهر الأســـــلوبية 

ــــــص أهــــــم نتــــــائ ــــــي بــــــرزت فــــــي هــــــذه القصــــــيدة، ثــــــم خــــــتم بحثــــــه بخاتمــــــة تلخ  ج هــــــذه الت
ل ثبــــــت بالمصــــــادر والمراجــــــع المســــــتفاد منهــــــا فــــــي إنجــــــاز هــــــذا  الدراســــــة، وأخيــــــرا  ســــــج 

 البحث، وقد اعتمد في منهجيته على الاستقراء والتحليل لتحقيق المطلوب.
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 قصيدة ) هل ما مَضى راجِعٌ ( لابن الفارض

 دراسة فنية 

 دراسة تمهيدية : نبذة موجزة عن الشاعر ابن الفارض :

الفـــارض هـــو أبـــو حفـــص عمـــر بـــن أبـــي الحســـن بـــن علـــي بـــن مرشـــد بـــن علـــي، ابـــن      
ـــاة ... ت  وهـــو " ســـي د شـــعراء  (1)ه 632الحمـــوي الأصـــل المصـــري المولـــد، والـــدار، والوف

عصره على الإطلاق، له النظم الذي يستخف أهل الحلوم، والنثر الـذي تغـار منـه النثـرة بـل 
نهــا، وصــار يثبــت الفــروض للنســاء علــى ســائر النجــوم، قــدم أبــوه مــن حمــاة إلــى مصــر فقط

الرجــال بــين يــدي الحكــام، ثــم وُل ــي نيابــة الحكــم، فغلــب عليــه التلقيــب بالفــارض، ثــم وُلِّــد لــه 
ه، فنشــأ تحــت كنــف أبيــه فــي عفــاف، وصــيانة، وعبــادة،  566عمــر فــي ذي الحجــة ســنة 

، وترعــرع اشــتغل بفقــه الشــافعية "  العاشــقين، فقــد  .أمــا لقبــه ســلطان (2)وديانــة ... فلمــا شــب 
اق كسماع سلطان العاشـقين" ، وروى المنـاوي أنـه (3)قال عنه ابن العماد:" وليس سماع الفُس 

 . (4)قال: " الملقب في جميع الآفاق بسلطان المحبين والعشاق "

                                                 
 167/ 13م : 1988، 1اث العربي، طتحقيق علي شبرى، دار إحياء التر  لأبي الفداء إسماعيل بن كثير،  البداية  والنهاية،  (1)

م 1986، 1دمشق، بيروت ط  ررناؤوط ، دار ابن كثيالأ،  تحقيق محمود في أخبار من ذهب، لابن العماد شذرات الذهب  (2)

 :7/262 . 

 . 7/266المرجع السابق :   (3)

      . 7/262: المرجع السابق  (4) 



 15العدد                                                                  لوم الإنسانية                مجلة الع

-          - 14 

      (1)ومن المعلوم أن أول من أطلق هذا اللقب هو ابن الفارض نفسه حين فال:      

قينَ رَعيَّتي عِّشقِّ مُلكي، وجُنديَ الــ ومُلْكُ مَعالي ال      ـــمَعالي، وكُلُّ العاشِّ

   (2)وكذلك قوله:

قـُـــونَ     ـــــــــلاحِّ تَحْـــــــتَ لِّــــــواكــــــــــا تَحْــــتَ لِّوائــــــــي،  يُحشَـــرُ العاشِّ  وجميــــــــعُ المِّ

  (3)وقوله: 

شْقِّ مِّ      ن قَبْلي     فأهلُ الهوى جُندي وحُكْمي على الكُــــــل ِّ نَسَخْتُ بِّحُبي آيةَ العِّ

ـــن فتى  سامــــعِّ العَــــــــــــــذْلِّ    ن ِّـــي بــــريءٌ مِّ  وكُــلُّ فَتـــى  يَهــــــوى، فإن ِّــــي إمــامُهُ،     وا 

وابن الفارض شاعر رقيق الحس، مرهـف الشـعور، أخـذ عليـه الحـب كـل سـبيل، وملـك      
ليـه الجمــال كــل جوارحــه، حتــى وكأنمــا خُلــق محبـا  بطبيعتــه، ويبــدو أنــه كــان حســن الســيرة ع

محمــود الســلوكا هــذا مــا نلحظــه فــي وصــف ابــن خل كــان لــه بقولــه: " كــان حســن الصُــحبة 
شــرة " ، وقــال عنــه المنــاوي: " كــان جمـيلا  نبــيلا ، حســن الهيئــة والملــبس، حســن (4)محمـود العِّ

 .(5)لطبع "الصحبة والعشرة، رقيق ا

                                                 
ديوان ابن الفارض شرحه وضبط نصوصه وقد م له  د . عمر فاروق الطب اع، دار القلم للطباعة والنشر والتوزيع بيروت   (1)

 .  52لبنان، ص: 

 . 132الديوان ، ص :    (2)

 .  143المصدر السابق، ص : ( 3)  

 . 3/455 : م1994، 1وأنباء أبناء الزمان، لابن خل كان، تحقبق إحسان عب اس، دار صادر بيروت، ط وفيات الأعيان  (4)

 . 7/263شذرات الذهب :   (5)
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أما عن آراء العلماء حول شعره، فقد أثنـى عليـه الكثيـر مـنهم، فهـذا ابـن خل كـان يقـول:      
، وقــال الســيوطي إنــه: " كــان (1)" لــه ديــوان شــعر لطيــف، وأســلوبه فيــه رائــق ظريــف ... "

، وقـــال عنـــه اليـــافعي: " صـــاحب الـــديوان المشـــتمل علـــى (2)حســـن الـــنظم متوقـــد الخـــاطرة "
، وقد قـال آخـر: " شـعره فـي (3)والسلوك، والمحبة، والمعارف، والشوق، والوصل "اللطائف، 

 . (4)الذروة لا يلحق شأوه "

وبعــد هــذه النبــذة المــوجزة عــن هــذا الشــاعر صــاحب القصــيدة، ســيتناول الباحــث دراســة      
ــا  دراســة فنيــة  ـــ ) هــل مــا مضــى راجــع (، والبالغــة خمســة وعشــرين بيت قصــيدته الموســومة ب

تصــرا  فــي هــذه الدراســة علــى ظــاهر الألفــاظ، دون التعــرض إلــى كــون ألفاظــه، يرمــز مــن مق
خلالهـــا إلـــى معـــاني أخـــرى، أي بمعنـــى بعيـــدا  عـــن ظـــاهرة الانزيـــاح والعـــدول عـــن المعنـــى 

 الظاهر إلى المعنى الخفي، أي الرمزية .

 المبحث الأول ـــــ مظاهر القديم في شعره :   

لعصــر الأيــوبي، ومــن المعــروف أن شــعراء هــذا العصــر قــد عــاش ابــن الفــارض فــي ا     
حـافظوا علــى الألفـاظ العربيــة الخالصـةا بســبب اهتمـام الشــعراء، والأدبـاء، والمثقفــين بــالعلوم 
الدينيــة، خاصــة القــرآن الكــريم، وكــذلك اط لاعهــم علــى المــوروث الشــعري للعصــور الســابقة، 

                                                 
 . 3/454وفيات الأعيان:   (1)

الكتب العربية، عيسى  في تاريخ مصر والقاهرة، للسيوطي، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، دار إحياء حسن المحاضرة  (2)

   . 1/518:  م1967، 1البابي الحلبي وشركاؤه، ط

وعبرة اليقظان في معرفة ما يعتبر من حوادث الزمان، أبو محمد عفيف الدين عبدالله اليافعي، وضع حواشيه  مرآة الجنان  (3)

    . 4/60م : 1997، 1خليل المنصور، دار الكتب العلمية بيروت لبنان، ط

، 3، شمس الدين الذهبي، مجموعة من المحققين بإشراف الشيخ شعيب الأرناؤوط، مؤسسة الرسالة، طعلام النبلاء أ سير   (4)

 . 22/369م، 1985
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فـــاظ العربيـــة الفصـــيحة، حيـــث الألفـــاظ فـــالمعجم الشـــعري لهـــذا الشـــاعر قـــد غلبـــت عليـــه الأل
 الواضحة، والمألوفة الاستعمال.

 وقد انتهج ابن الفارض في شعره الطابع القديم، والذي من مظاهره:      

 أسماء الأعلام :

، وقــد كــان لهــذه الأســماء حضــورا  كبيــرا  فــي ظــت أشــعاره عمومــا  بأســماء الأعــلاماكت      
لاط ــلاع علــى هــذه الأســماء يبــدو أن أكثرهــا مــألوف قصــيدته موضــوع البحــث، ومــن خــلال ا

ذو وقع حسن في النفوس، كما أن أغلبها قد ورد في التراث الذي ثقفه الشاعر ووعـاه، فهـذا 
اســم ) ليلــى( يــرد فــي مفتــتح قصــيدته، وربمــا قصــد ) ليلــى العامريــة (، أو غيرهــا ممــن ورد 

  (1)ذكرهن في أشعار العرب، حيث قال: 

ـــن جانِّــبِّ الغَ أبَــرْقٌ بـ   ــــــــعُ ـــــدا مِّ  البَراقِّعُ  ليلىأمِّ ارْتْفَعَتْ عَنْ وَجْهِّ   ــــــوْرِّ لامِّ

 وعلى التوالي في أبياته يأتي بذكر ) سلمى، وعزة، وسُليمى (، في قوله: 

 أَمِّ ابْتَسَمَتْ عم ا حَكتْهُ المَدامِّعُ  بِّذي الغَضا سَلْمىأنارُ الغَضا ضاءتْ، و 

طْرُ أنَشْ   ــــري        بِّأُم ِّ القُرى، أَم عِّ   (2)ضائِّعُ  عَزَّةَ رُ خُـــــــــــــزامى فـاحَ، أَمْ عَــــــرْفُ حاجِّ

عْــــــري: هَلْ   مـى حَيْثُ المُتيََّمُ والِّعُ  سُلَيْمىأَلا لَيتَ شِّ  مُقيمَــــــــــةٌ          بِّـوادي الحِّ

 وله:ولا يغفل اسم ) نُعْم ( بالذكر في ق

 ا نِّعْـــمَ تِّلْكَ المَـــرابِّـــــــعُ نُعْــم  وهَـــلْ فَتيَــــــاتٌ بِّالغُـــوَيْــــــرِّ يُــــرِّينَنــــي             مَرابِّــعُ    
                                                 

 .  120،  119،  118القصيدة كاملة في ديوان الشاعر ، الصفحات :   (1)

مادة : نشر(، والعرف: الرائحة العطرة، ، 1لابن منظور، دار صادر بيروت، ط النشر : الرائحة الطيبة، )لسان العرب  (2)

 .     ع(ي)لسان  العرب ، مادة : عرف(، وضائع : منتشر ، )لسان العرب، مادة : ض



 15العدد                                                                  لوم الإنسانية                مجلة الع

-          - 17 

 وذكر ) أم مالك (، وربما كناية عن المرأة المحبوبة، فقال:

 عُرَيْبٌ لَهُمْ عندي جَميعا  صَنائـعُ              لِك  أُمّ مـــــاوهَـــــــلْ أَمَّ بَيْـــتَ اللهِّ يـــــا   

وقد كرر سلمى حينـا ، وسُـليمى ربمـا علـى سـبيل التصـغير حينـا  آخـر فـي أكثـر مـن موضـع 
في قصيدته، وهكذا كانت رحلتـه مـع أسـماء الإنـاث، وكـل هـذا مـع سـهولة الألفـاظ، ورقتهـا، 

ا ، وانسـجاما  حيـث تجـد: وجـه ليلـى، وعطـر وعذوبتها، فالأبيات تكاد تذوب رقة ، وخفـة ، ولينـ
عـزة، وابتســمت ســلمى، والمتــي م والــع، والشــوق، والنَّــور الــذي هــو الزهــر، وقاصــرات الطــرف، 
ــين أي جمــيلات، ظبيــات، ومرابــع نُعــم أي منازلهــا، والمحبــين، ورقصــت، وجمــع الشــمل،  وعِّ

 ة والعذوبة .وسل مت سلمى، ويفرح، ويأنس، ومشتاق، ويلتذ، ألفاظ في غاية الرق

 أسماء الأماكن :

المكـــان وثيقـــة الصـــلة بالشـــعر والشـــعراء، فهـــو يشـــكل بالنســـبة للشـــاعر عـــاملا  مهمـــا ا      
ـــاة الإنســـان، فمنـــه  ـــة كبـــرى فـــي حي ـــذكريات، وللمكـــان أهمي لتحريـــك شـــاعريته مـــن خـــلال ال

ليه ينتهي، وقد برز المكان فـي الشـعر العربـي، سـيما فـي شـعر المعلقـات،  فـورود ينطلق، وا 
المكــان فــي الشــعر يُســهم فــي أن تتســم التجربــة بالواقعيــة، والصــدق الفنــي، والأصــالة، وبهــذا 
قد شملت هذه القصيدة ذكر العديد من الأمـاكن التـي سـبق ذكرهـا لـدى الشـعراء القـدامى، و 
تواصــل الشــاعر مــع التــراث يعتبــر تحقيقــا  للجانــب الفنــي، وربمــا تكــون هــذه الأمــاكن رمــوزا  

راســخة فــي ذهــن الشــاعر و لا يســتطيع نســيانها، فلجــأ لاســتعمالها لتحقيــق مـــراده، لأشــياء 
 وفي كل الأحوال إن دل ت على شيء فإنما تدل على ارتباطه بالموروث القديم بيئة  وشعرا .

ومن الأمـاكن التـي وردت فـي أبيـات متواليـة مـن هـذه القصـيدة ) الغَـور، وذي الغضـا،      
ي الحمـــى، ولعلـــع، والعـــذيب، وقاعـــة الوعســـاء، ونجـــد، وتوضـــح، وحـــاجر، وأم القـــرى، وواد

ـعب عـامر، وبيـت الله  والنقا، وسلع، وكاظمة، والحجاز، و الجزع، و الرقمتين، وضارج، وشِّ
 (، وذلك في قوله:
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ـــن جانِّــبِّ    ــــــــــــــعُ         أمِّ ارْتْفَعَتْ عَنْ وَ  الغَــــــوْرِ أبَــرْقٌ بــــــدا مِّ  (1)جْهِّ ليلى البَراقِّعُ لامِّ

ـعُ بِذي الغَضاأنارُ الغَضا ضاءتْ، وسَلْمى     ،      أَمِّ ابْتَسَمَــتْ عم ا حَكــتْهُ المَـــدامِّ
(2)       

طْـــــرُ عَـــــزَّةَ ضائِّـــــعُ بِأُمِّ القُرى       حاجِـر  أنَشْــــرُ خُـزامــى فـاحَ، أَمْ عَــرْفُ       (3)، أَم عِّ

عْــــري: هَـــلْ سُلَيْمى مُقيـمةٌ        أَلا    (4)حَيْــــثُ المُتيََّــمُ والِّـــــــــعُ  بِـوادي الحِمـى لَيـــتَ شِّ

  (5)وهَلْ جادَها صَوْبٌ من المُزْنِّ هامــــعُ         بِلَعــْلَع  وهَــــــلْ لَعْلَـــعَ الرَّعْـــــــــدُ الهَتــــونُ  

بْـــحِّ شائـــــعُ       حــاجِــــــر  و العُـــذَيـــبِ  دَنْ مــــاءَ وهَـــلْ أَرِّ   ـــرُّ الل يلِّ بالصُّ هــارا ، وسِّ    (6)جِّ

                                                 
ار فلان أم أنجد؟ أي ما أدري أتى الغور أم أتى نجدا ، والغور: غالغور : تهامة وما يلي اليمن، والعرب تقول : ما أدري أ   (1)

 فيه نهر الأردن وبلاد وقرى كثيرة، وعلى طرفه طبرية وبحيراتها ) معجم البلدان ،المقدس ودمشقغور الأردن بالشام بين بيت 

 ( . 4/217: بيروت الفكر، دار ياقوت الحموي

 ( . 4/205ذو الغضا : أرض في ديار بني كلاب كانت بها وقعة لهم، والغضا أيضا  وادي بنجد ) معجم البلدان :   (2)

أقدم القرى  ا، وأم القرى: من أسماء مكة ، وقيل : سميت مكة أم القرى لأنه( 2/204عجم البلدان: حاجر : موضع  ) م  (3)

رية ) معجم التي في جزيرة العرب، وقيل: لأنها توسطت الأرض، بل قيل: لأنها وسط الدنيا، وقيل: لأنها تقصد من كل أرض وق

 ت وانتشرت ) لسان العرب، مادة: ضيع (.ضائع : منتشر، تضي عت الرائحة فاح ،( 1/254،255البلدان: 

 موضع .  وادي الحمى :    (4)

الهتون   ( 5/18والكوفة ) معجم البلدان :  لعلع : بالفتح ثم السكون  جبل، وقيل: منزل بين البصرة لعلع : صوت الرعد، و  (5)

المطر) لسان العرب، مادة : صوب  :  هنت السماء صب ت، ومطر هتون: هطول ) لسان العرب، مادة ك هتن (، صوب : نزول

هامع : سائل ) لسان العرب،  ) لسان العرب، مادة: مزن (، ،وقيل: السحاب ذو الماء (، المزن : السحاب عامة واحدته مزنة، 

 مادة : همع (

، وقيل: ماء في  العذيب : تصغير العذب، وهو الماء الطيب، وهو ماء بين القادسية و المغيثة، وقيل: هو وادي لبني تميم  (6)

 ( . 4/92أرض مصر، وقيل: موضع بالبصرة ) معجم البلدان : 
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بَـــى        وهَـلْ ما مَضـــى مــن العَيْــشِّ راجـــــــعُ  الوَعْســاءِ  وهَــلْ قاعَـــةُ    (1)مُخْضَرَّةُ الرُّ

ـا حَوَتْـــهُ الأضالِّـــــــــعُ  النَّـــــقامُـسْـــنِّــدٌ          أهَُيْــلَ  فَتـَـوضِـــحَ  ،نَجْـــد  وهَــلْ بِّــرُبَــى  عم 
(2)  

ـــوْقُ صانِّــــــعُ  بِكاظِمَة  يُسَــــلْ عَــــن مُتيََّـــــمي           سَلْــــع  وهَــلْ بِّلِّـــوَى   (3): مـاذا بِّـــهِّ الشَّ

نْــدِّ يُقْطَــفُ نَــــوْرَهــــا،        وهَــلْ سَلَمـــــاتٌ وهَــلْ عَذَبـاتُ ال    (4)أيـــانِّــــــــــــــــــــــــعُ  بِالحِجـــــــازِ ــرَّ

ــــــــــــ الجِـــزْعِ وهَــلْ أَثـَــلاثُ  ـــــــرَةٌ، وهَـــلْ        عُيـــونُ عَـــوادي الدَّهْـــرِّ عَنْــها هَواجِّ   (5)ـعُ مُثْمِّ

يـنٌ  راتُ الطَّـــرْفِّ عِّ ، أَم دونَ ذلكَ مانِّـــــعُ       بِعالِج   وهَــلْ قاصِّ يَ المَعْهُودِّ     (6)على عَهْدِّ

قْمَتَيْـــــــــــنِ وهَـــلْ ظَبَــــــياتُ    (7)ـــــــــــــعُ بُعَيْدَنـا         أَقَمْــــــنا بِّـــــــها أم دونَ ذـــــلكَ مانِّـــــــــــــــــ الرَّ

                                                 
 ، ( 5/379يمة  ) معجم البلدان : الوعساء : موقع بين الثعلبية والخر   (1)

( . و  5/262نجد : هو اسم للأرض العريضة، والتي أعلاها تهامة واليمن، وأسفلها العراق والشام  ) معجم البلدان :    (2)

 ( . 2/439( ، والنقا: جبيل من الرمل الأبيض ) معجم البلدان:  2/59ح : قرية من قرى اليمامة ) معجم البلدان : توض

ت المقدس ) معجم البلدان سلع : موضع بقرب المدينة، وقيل: جبل بسوق المدينة، وقيل : حصن بوادي موسى  بقرب البي  (3)

 ( . 4/431البصرة، وقد أكثر الشعراء من ذكرها ) معجم البلدان::  ، وكاظمة : موضع في طريق البحرين من( 3/236

الحجاز:  جبل ممتد حال بين غور تهامة ونجد، فكأنه منع كل واحد منهما أن يختلط بالآخر، وقال الخليل: سمي الحجاز   (4)

 ( . 2/219حجازا   لأنه يفصل  بين الغور والشام وبين البادية ) معجم البلدان: 

 هواجع : الهجوع نوم الليل دون النهار ) لسان العرب، مادة : هجع ( .موضع  ، جزع :  ال  (5)

، عين : جمع عيناء، وهي المرأة (  4/70عالج: رمال بالبادية ينزلها بني بحتر من طي على طريق مكة ) معجم البلدان:   (6)

 الواسعة العين ) لسان العرب، مادة: عين ( .

ن إحداهما قريبة من البصرة، والأخرى بنجد، وقال الأصمعي: الرقمتان  إحداهما  قرب المدينة والأخرى الرقمتان : روضتا  (7)

 ( . 3/58قرب البصرة ) معجم البلدان: 
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ا نِّعْـــمَ تِّـــلْكَ المَـــــرابِّــــــــــــــــــــــــــــعُ  بِالغُـــوَيْــــــرِ وهَـــلْ فَتيَــــــاتٌ    (1)يُــــرِّينَنــــــي         مَـــرابِّـــــعُ نُعْــمي

الُ شَرْقيَّ  لُّ ذاكَ الضَّ ، فق ــَ        ضارج  وهَلْ ظِّ ــــــــــــــــــعُ ظَليـــلي ن ِّــي المَــــدامِّ تْــــــهُ مِّ   (2)دْ رَوَّ

نا  رٌ مِّن بَعْدِّ ـــــــــــــــــــــــعُ          بُ عامِــر  شِعوهَــلْ عامِّ ب يـــــنَ جامِّ   (3)وهَــلْ هوَ يَـــــومــــا  للمُحِّ

نْـــــدي جَميـــعا  صَنائِّــــــــــــــــــــــعُ يــــــا أُم  مــــالِّــــ بَيْـــــتَ اللِ وهَـــلْ أَمَّ    (4)كي         عُرَيْبٌ لَهـُــمْ عِّ

وبعــد بيــت واحــد لــم يــذكر فيــه موضــع، يعــود وفــي عــدة أبيــات متتاليــة، ويــأتي بــذكر أمــاكن 
أخــرى، وهــي: ) المــأزمين، وجمــع، والخيــف، والحجــر، وزمــزم، ومكــة (، وهــو مــا جــاء فــي 

 قوله:

  (5)قَـــلائـــــصٌ            وه لْ للقِّبابِّ البيضِّ فيها تَدَفـُــعُ  بِالمـــأزِمَيْـــنِ قَصَــــــتْ وهَــلْ رَ 

مْلِّ في د          وهَلْ للياليجّمْعَ  وهَلْ لي بِّجَمْعِّ الشَّ   (6)بالعُمرِّ بائـــعُ  الخَيْفِ  ، مُسْعِّ

  (1)بِّهِّ العَهْدُ والتفََّت عليهِّ الأصابِّـــعُ      الــــذي       الحَجَرِ وهَلْ سَلَّمَتْ سَلْمى على 
                                                 

 ( . 2/220الغوير: تصغير غور، وهو ماء بأرض السماوة بين العراق والشام، وقيل موضع على الفرات ) معجم البلدان:   (1)

 ( . 3/450سبخة قرب الكوفة ) معجم ابلدان: ضارج: أرض   (2)

 ( . 4/71شعب عامر: جبل بمكة ) معجم البلدان:   (3)

 بيت الله : الكعبة     أم  :  أم  القوم تقدمهم ) لسان العرب، مادة : أمم (،  (4)

، قلائص : القلوص ( 5/40المأزمان: موضع بمكة بين المشعر الحرام وعرفة، وهو شعب بين جبلين ) معجم البلدان:   (5)

 الفتي ة من الإبل بمنزلة الجارية الفتاة من النساء، وسُم يت الناقة الطويلة القوائم قلوصا  ) لسان العرب ، مادة: قلص ( ، القباب :

 الهوادج ) لسان العرب، مادة: هدج ( .

( ،   2/163عليه السلام ) معجم البلدان:  جمع : هو المزدلفة، وسمي جمعا  لاجتماع الناس به، وقيل: قلعة بوادي موسى  (6)

والخيف: هو ما غلظ من الجبل وارتفع عن مسيل الماء، ومنه سمي مسجد الخيف بمنى، وقيل : الخيف الوادي ) معجم البلدان: 

2/412 . ) 



 15العدد                                                                  لوم الإنسانية                مجلة الع

-          - 21 

ـعُ  زَمْزَم وهَلْ رَضَعَتْ من ثَدْي   (2)رَضْعَـــــــة             فلا حُرِّمَتْ يَوما  عليها المَرَاضِّ

كْرِّ سُلَيْمَ  بِمَكْـــــــةَ  لَعَـــــــلَ أُصَيْحـــابـــــي نُّ الأضالِّــعُ يُبْـــــــــــرِّدُوا             بِّذِّ  (3)ى ما تُجِّ

 أسماء النباتات :

إن البيئـــة بمكوناتهـــا المختلفـــة تعتبـــر رافـــدا  مهمـــا  للشـــعراء، ملهمـــة لكلمـــاتهم، ومنطلقـــا       
لتشــبيهاتهم، واســتعاراتهم، وكافــة جوانــب الجمــال فــي أشــعارهم، ومنــذ الشــعر الجــاهلي إلــى 

ان الحضـــور الكثيـــر لـــذكر النباتـــات الشـــعر فـــي كافـــة العصـــور اللاحقـــة حتـــى يومنـــا هـــذا كـــ
بأنواعها المختلفة في الشعر العربيا لأن الطبيعة مـن أهـم مصـادر الإبـداع الفنـي، فقـد اهـتم 

 الشعراء بسحرها وجمالها، حتى صارت مصدرا  أساسيا  لإبداعاتهم الشعرية.

ت فــي وابــن الفــارض لــيس اســتثناء  مــن ذلــك، فهــا هــو ذا يــذكر بعضــا  مــن هــذه النباتــا     
قصيدته هذه، ويرك ز على نباتات البادية ربما فـي إطـار اقتفائـه لآثـار القـدماء مـن الشـعراء، 
ــلم، والأثــل، والضــال (، وهــو مــا جــاء  نــد، والسَّ فمــن هــذه النباتــات: ) الخزامــى، والغضــا، والر 

 في أبياته : 

ـــــــــــعُ ضاءتْ، وسَلْمى بِّذي الغَضا،      أَمِّ ابْتَسَمَــتْ عم   الغَضاأنارُ    (4)ا حَكــتْهُ المَـــدامِّ

طْـــــرُ عَـــــزَّةَ ضائِّــــعُ  خُـزامــىأنَشْــــرُ  ـــــــــري      بِّأُم ِّ القُرى، أَم عِّ فـاحَ، أَمْ عَـــــــــــــرْفُ حاجِّ
(1)  

                                                                                                                         
 .الحجر : يقصد به الحجر الأسود بالكعبة   (1)

 ( . 3/147زمزم: البئر المباركة المشهورة ) معجم البلدان:   (2)

مكة : بيت الله الحرام، وسميت مكة لأنها تمك الجب ارين أي تذهب نخوتهم، وقيل : سميت مكة لازدحام الناس بها، وقيل:   (3)

سميت مكة لأن العرب في الجاهلية كانت تقول: لا يتم حجنا حتى نأتي مكان الكعبة فنمك فيه، أي نصف ر صفير المكاء حول 

 ( . 3/181ن ويصفقون بأيديهم إذا طافوا بها، والمكاء طائر ) معجم البلدان: الكعبة، وكانوا  يصفرو 

 الغضا : من نبات الرمل ) لسان العرب ، مادة غضا ( .  (4)
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نْـــــــدِ وهَــلْ عَذَبـاتُ  جـــــــازِّ أيـــانِّــــــــــعُ  سَلَمـــــاتٌ ا،      وهَــلْ يُقْطَــــــفُ نَـــــــــــــــوْرَهــــ الــرَّ    (2)بِّالحِّ

ــــــــــــــرَةٌ، وهَـــــــــــــلْ      عُيـــونُ عَــوادي الدَّهْـــرِّ عَنْها هَواجعُ  أَثـَــلاثُ وهَــلْ  ــــــــــــــزْعِّ مُثْمِّ    (3)الجِّ

لُّ ذاكَ ا ـــــالِ وهَلْ ظِّ ــعُ        ـــــرْقيَّ ضـــــــارجي شَــ لضَّ ن ِّـــــــي المَــــدامِّ تْــــــهُ مِّ ، فقــدَْ رَوَّ   (4)ظَليـــلي

هكــذا نهــج ابــن الفــارض فــي لغتــه نهــج القــدماء، مــن حيــث الجزالــة فــي ألفاظــه، والتــي      
 تتميز بالرقة والسلاسة بما حملته من مضامين غزلية .

 سيقى شعره :المبحث الثاني ـــــــــ مو 

بمــا أن الموســيقى عنصــرا  مهمــا  وأساســيا  فــي صــياغة الشــعر، وخاصــية جوهريــة مــن      
ـــــ " الشــــعر العربــــي القــــديم عنــــي أولا  بالموســــيقى، وشــــغلته الأنغــــام  خصــــائص هــــذا الفــــن، فـ

، فالموســيقى تــريح الــنفس، وتشــد الانتبــاه، وتجعــل  (5)والأوزان عــن المعــاني والعمــق فيهــا " 
ــا  مــن القلــوبا لأن " الموســيقى مــع الأوزان تقــوم علــى التــأليف بــين الأصــوات، الشــعر ق ريب

 . (6)ومحاكاة الحالات المتعددة للنفس في آن "

                                                                                                                         
 الخزامى : نبت طي ب الرائحة، واحدته: خزاماة  ) لسان العرب، مادة: خزم (.  (1)

يل: هو شجر من أشجار البادية طي ب الرائحة ) لسان العرب، مادة : رند الر ند : الآس، وقيل: هو العود الذي يُتبخر به، وق  (2)

(، نورها : النور الزهر ) لسان العرب، مادة: نور (،  سلمات : السلم والسلمة: شجرة ذات شوك، يُدبغ بورقها ) لسان العرب، 

 مادة: سلم ( .

 أثلاث : نوع من الشجر .   (3)

 بو حنيفة: الضال ينبت في السهول والوعور ) لسان العرب، مادة: ضيل (.الضال : السدر البر ي، قال أ  (4)

 . 197م، ص: 1980، 4دلالة الألفاظ، د. إبراهيم أنيس، مكتبة الأنجلو، ط  (5)

،  1دار الكتاب المصري القاهلرة، دار الكتاب اللبناني بيروت، ط  ، جابر عصفور،في التراث النقدي والبلاغيالنقد الأدبي   (6)

     327 :ص، م2003
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فــإذا كــان الأدب عمومــا  تعلــو قيمتــه بقــدر مــا يحملــه مــن موســيقى، وتتــدنى وتــنخفض      
ا عنصــر أساســي بقـدر ضــعف موســيقاه فــإن الشــعر أشــد ارتباطــا  بهــذه الموســيقى، حيــث إنهــ

 في التشكيل الجمالي له، وهي أيضا  من أبرز مظاهره.

والشعر له خصوصية فـي التعامـل مـع اللغـة، فهـي التـي تطبـع الشـعر بطـابع موسـيقي      
فــه بأنــه "  يشــد انتبــاه المتلقــي، والموســيقى تعتبــر نصــف مفهــوم ابــن قدامــة للشــعر، حيــث عر 

أن الشــعر مؤلــف مــن أربعــة عناصــر، هــي: ، أي (1)قــول مــوزون مقف ــى يــدل علــى معنــى "
اللفـــظ، والمعنـــى، والـــوزن، والقافيـــة، فالموســـيقى تمث ـــل عنصـــرين مـــن هـــذه العناصـــر، همـــا: 

 الوزن والقافية .

وبمـــا أن الشـــعر يحـــدث الطـــرب، ويهـــز النفـــوس، ويحـــر ك المشـــاعر الإنســـانية، ويلفـــت      
 الإيقاع واللحن.الانتباه، فقد تطو رت موسيقاه على مر  العصور من حيث 

والشــاعر ابــن الفــارض حـــرص حرصــا  شــديدا  علــى جمـــال موســيقى شــعره، وســـلامتها      
ــه النغمــات الموســيقية  وتأثيرهــا فــي الســامعين، فجــاء شــعره مســتقيم الأوزان، تبــرز مــن خلال
العذبـــة، وذلـــك بســـلامة الـــوزن والقافيـــة، ورد الأعجـــاز علـــى الصـــدور،  والتصـــريع، وجمـــال 

ن التقسيم، والتكـرار، والتضـاد، الأمـر الـذي تبـي ن مـن خلالـه اهتمامـه الواضـح الجناس، وحس
بالجرس الموسيقي، إذ إن الشعر المؤثر ما كان له " توقيع موسيقي، ووحدة في الـنظم تشـد 
من أزر المعنى، وتجعله ينفذ إلى قلوب مستمعيه، ومنشـديه، وتـوحي بمـا لا يسـتطيع القـول 

 . (2)أن يشرحه "

وقوف على أهمية الموسيقى لدى ابن الفارض يجدر بالباحـث تتبعهـا، واستقصـائها، ولل     
 من خلال قصيدته موضوع هذه الدراسة.

                                                 
، 3تحقيق كمال مصطفى، مكتبة الخانجي للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة قدامة بن جعفر،لأبي فرج ، نقد الشعر  (1)

 .   17ص:   م،1978

 . 461م، ص: 1973النقد الأدبي الحديث، د. محمد غنيمي هلال، دار الثقافة بيروت،   (2)
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 الموسيقى الخارجية:

لقــد اشــترط النق ــاد العــرب لجــودة الشــعر التحــام أجزائــه والتئامهــا علــى تخي ــر مــن لذيــذ      
 (1)في هذا قال حسان بن ثابت: الوزنا لأن في لذيذ الوزن الإطراب، وسرعة الفهم، و 

ضْـــمارُ          عْرِّ مِّ ــناءَ لِّهذا الشِّ عْري أنتَ قائلهُ           إِّنَّ الغِّ  تَغَـــنَّ في كُل ِّ شِّ

ـــه ـــوزن حـــد ا  مـــن حـــدود الشـــعر، ومـــن أعظـــم أركان ـــر ال ، وهـــو الإطـــار العـــام (2)وكـــذلك يعتب
ي الشـعر الإيقـاع فحسـب، بـل يجعلـه للموسيقى التي تتشكل وفقا  لها القصـيدة، وهـو لا يعطـ

 أكثر إثارة  وفنية  .

والقافية التي هي شريكة الوزن من حيـث خصوصـيتهما بالشـعر، وهـي تعتبـر " حـواف      
مـــن   أي أنهـــا تمث ـــل نوعـــا  (، 3)الشـــعر إن صـــح ت اســـتقام الـــوزن، وحســـنت مواقفـــه ونهاياتـــه "

قاع الشـعري، وهـي العامـل الأساسـي فـي الختام لأبيات القصيدة، ولها دور هام في بنية الإي
تقسيم القصيدة إلى أبيات متعددةا ولذا أدرك الشـعراء والنق ـاد أهميتهـا، واعتبروهـا مـن حـوافر 

  (4)الشعر، كم " اشترطوا أن تكون عذبة الحروف سهلة المخرج "

وممــا يــدل علــى مقــدرة الشــاعر الفنيــة أنْ جــاءت قصــيدته علــى حــرف الــروي العــين،       
هـــــو مـــــن الأحـــــرف نـــــادرة الاســـــتخدام، والشـــــاعر النـــــاجح يســـــتطيع أن يوف ـــــق بـــــين الـــــوزن و 

والموضــــوع، ويختــــار القافيــــة المناســــبة التــــي تتفــــق وموضــــوع القصــــيدة، وقــــد اســــتخدم فــــي 
قصـــيدته القافيـــة ذات الـــروي المتحـــرك، وفـــي هـــذا دليـــل حرصـــه علـــى جعـــل إيقـــاع النهايـــة 

                                                 
 . 280: م، ص1973، 1سيد حنفي حسين، دار المعارف القاهرة، ط ديوان حسان بن ثابت، تحقيق د.  (1)

في صناعة الشعر ونقده لابن رشيق، حققه وعل ق عليه وصنع حواشيه النبوي عبدالواحد شعلان، مكتبة   ينظر العمدة  (2)

 .         1/218م :2000، 1الخانجي القاهرة، ط

 . 326النقد الأدبي، جابر عصفور، ص:   (3)

 . 51د الشعر، ص:نق  (4)
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عربــي الـــذي يكــون فيــه الـــروي المتحــرك أكثـــر واضــحا ، وهــو مـــا يتفــق مــع طبيعـــة الشــعر ال
 شيوعا  .

نظـم الشـاعر قصــيدته علـى البحــر الطويـل، وهــو البحـر الــذي يتطلـب نفســا  طـويلا ، ثــم      
 إن فيه من توالي الحركات ما يحدث الطرب، ويحرك النفوس، ويجذب الانتباه.

الصــدر، فهــو يكســب ومــن أبــرز علامــات جــودة القافيــة التصــدير، أو رد  العجُــز علــى      
المعنــى قــوة، واللفــظ جمــالا ، ويمه ــد بالصــدر للقافيــة، ومفــاده " أن يُــرَد  أعجــاز الكــلام علــى 
صدورها، فيدل بعضه على بعض، ويسـه ل اسـتخراج قـوافي الشـعر... ويُكسـب البيـت الـذي 

 .(1)هو فيه أُب هة، ويكسوه رونقا ، ويزيده مائية وطلاوة "

 ه القصيدة، قوله:ومما جاء منه في هذ     

ا نِّعْـــمَ تِّـــلْكَ  مَـــرابِـــــعُ وهَـــلْ فَتيَــــــاتٌ بِّالغُـــوَيْــــــرِّ يُــــرِّينَنــــــي           المَـــــرابِـــــــــــعُ نُعْــمي

حيـــث تكـــررت كلمـــة المرابـــع فـــي آخـــر البيـــت، وفـــي أول عجـــزه، وهـــو مـــا نـــتج عنـــه جمـــال 
 ب هذا التناسب بين اللفظين.الإيقاع الموسيقي بسب

 وكذلك قوله:

راقي مُعَـــــر ِّفا           وهَلْ  كْبُ العِّ يامِّ  شُـــــرعَِتْ وهَلْ نَزَلَ الرَّ    (2)شَرائِـــــــــعُ نَحْــــــــوَ الخِّ

فتكـــررت آخـــر كلمـــة فـــي البيـــت، وهـــي شـــرائع مـــع كلمـــة شـــرعت التـــي هـــي إحـــدى الألفـــاظ 
 بالبيت.

 لى الصدر ) رضعت، والمراضع (، والذي ورد في بيته:ومن رد  العجُز ع

                                                 
   . 1/560العمدة:   (1)

 معر فا  : الواقف بعرفات ) لسان العرب، مادة: عرف ( .   (2)
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 المَراَضِـعُ زَمْزَم رَضْعَـــــــة            فلا حُرِّمَتْ يَوما  عليها  من ثَدْي رَضَعَتْ وهَلْ 

 الموسيقى الداخلية: 

حفلت قصيدة ابن الفارض بالعديـد مـن المحسـنات البديعيـة، والتـي أضـفت عليهـا نغمـا       
با ، ولعلهــا مــن مميــزات شــعره، ولا غــرو فــي ذلــك مــن شــاعر عــاش فــي عصــر موســيقيا  عــذ

تســـابق فيـــه الشـــعراء فـــي هـــذا المضـــمار، مضـــمار البـــديع، وللوقـــوف علـــى هـــذه الموســـيقى 
 الناتجة عن هذه الأصباغ البديعية يستعرض الباحث أمثلة عليها.

 التصريع: 

واستخدمها الشعراء، لاسـيما فـي  التصريع من أهم المحسنات البديعية التي اُستحسنت،     
البيت الأول من القصيدة، وهو " أن يقصد لتصيير مقطـع المصـراع الأول فـي البيـت الأول 

، فتقــوم علــى توافــق الحــرف الأخيــر مــن شــطري البيــت، وقــد (1)مــن القصــيدة مثــل قافيتهــا "
فـــه ابـــن رشـــيق بأنـــه " مـــا كانـــت عـــروض البيـــت تابعـــة  لضـــربه، تـــنقص بنقصـــه، وتز  يـــد عر 

 .(2" )بزيادته 

وبالتصريع تسهل معرفة قافية القصيدة، حيث " يكون عجـز النصـف مـن البيـت مؤذنـا       
، وفي التصريع دليل على مقـدرة الشـاعر  (3)بقافيتها، فمتى عرفتَ تصريعه عرفتَ قافيتها "

، اللغويــــة، وفصــــاحته، وتمك نــــه مــــن البلاغــــة، وهــــو لا يقــــع أساســــا  إلا  فــــي مفتــــتح القصــــائد
فالشعراء والنق اد يهتمون بهذه المطالعا لأن المطلع أول ما يقرع السـمع، ويكـون تـام الحسـن 

                                                 
 . 51نقد الشعر :    (1)

 . 1/277العمدة :   (2)

المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز، للإمام يحيى بن حمزة العلوي، تحقيق د. الشربيني شريدة، دار  الطراز  (3)

   . 3/26: م2010لحديث القاهرة، ا
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جـة فـي خزانتـه بأنـه " اسـتواء آخـر جـزء فـي صـدر البيـت،  إذا كان مصر عا ، كما قال ابن حِّ
 ، هو ما ورد في مفتتح القصيدة: (1)وآخر جزء في عجزه في الوزن والروي والإعراب"

ــــــــــــــعُ         أمِّ ارْتْفَعَتْ عَنْ وَجْهِّ ليلى البَراقِّعُ أبَــرْقٌ بــ ـــن جانِّــبِّ الغَــــــوْرِّ لامِّ  ــــدا مِّ

 حسن التقسيم: 

نــات الإيقاعيــة فــي الشــعر، " وهــو أن يبتــد  الشــاعر فيضــع       حســن التقســيم مــن المكو 
فظــة مــن الشــطر الأول تناســب مــا ، فتكــون كــل ل(2)أقســاما  فيســتوفيها، ولا يغــادر قســما  منهــا

ـا  أو شـبه تـام فـي الـوزن والحركـات والسـكنات، وينبعـث  يقابلها مـن الشـطر الثـاني تناسـبا  تام 
الانســجام فيــه مــن الانســجام والتــوازن اللفظــي الــذي يــتم بالاختيــار الملائــم للألفــاظ، وهــو " 

إثنـاء الأداء الإلقـائي تجزئة الوزن على مواقـف، أو مواضـع يسـكن فيهـا اللسـان، أو يسـتريح 
"(3)     

وابــن الفــارض، وهـــو الحــريص علــى جمـــال موســيقى شـــعره، قــد وظ فــه فـــي إثــراء هـــذه      
 الموسيقى، وهو ما جاء في ختام قصيدته بقوله:

ـــــعُ ويَفــْــرَحُ مَحْــــــزُونٌ، ويَحْيا مُتيََّـــــــمٌ            ويأنَـــــسُ مُشْـــتاقٌ، ويَلْتَذُ سا       مِّ

 الجناس:

هم، وبشـــكل كبيـــر فـــي إثـــراء الموســـيقى محســـنات البديعيـــة اللفظيـــة التـــي تســـهـــو مـــن ال     
الداخليــــة للقصــــيدةا نتيجــــة تشــــابه اللفظتــــين فــــي الحــــروف، وتقاربهمــــا مــــع اختلافهمــــا فــــي 
 المعنى، وهو من ألوان الإيقاع العـذب إذا جـاء عفـوا  غيـر متكلـف، وهـــــو " مـا سُـمي جناسـا  

                                                 
    . 278/ 2: م1991، 3وغاية الأرب  ابن حجة الحموي، شرح عصام شعيتو، دار مكتبة الهلال بيروت، طخزانة الأدب   (1)

 . 131نقد الشعر:   (2)

 . 2/696:  م1970، 1وصناعتها، عبدالله الطي ب، دار الفكر للطباعة والنشر بيروت، ط المرشد في فهم أشعار العرب  (3)
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إلا  لمجـــيء حـــروف ألفاظـــه مـــن جـــنس واحـــد، ومـــادة واحـــدة، ولا يشـــترط فيـــه تماثـــل جميـــع 
ــــلا  للمعنــــى، " فإنــــك لا تستحســــن تجــــانس  (1)الحــــروف " ، ويجــــب أن يكــــون الجنــــاس مكم 

اللفظتين إلا  إذا كان وقع معنييهما من العقـل موقعـا  جمـيلا ، ولـم يكـن مرمـى الجـامع بينهمـا 
ائل التــأثير الشــامل " يجتمــع فيــه مــن قــوى التــأثير علــى الــوزن مــن ، وهــو مــن وســ(2)بعيــدا  "

طريــق الجــرس، وعلــى الجــرس مــن طريــق تشــابه الحــروف، وعلــى الخــط مــن طريــق الرســم، 
 .(3)وعلى العقل من طريق الإيهام والتورية التي تتبع تشابه الكلمات والحروف "

س يطــرب الأســماع، وتميــل وباعتبــار أن الموســيقى مــن أساســيات الشــعر، فــإن الجنــا     
ق إلــى ســماع الكلمــة الواحــدة إذا كــان لهــا معنيــان، وتتــوق إلــى معرفــة  إليــه الــنفس، وتتشــو 
ن كـان "  المعنيين المشتمل عليها ذلك اللفظ، وفي الجناس إثبات لمقـدرة الشـاعر اللغويـة، وا 

كمالا  لها "  . (4)في الواقع ليس إلا  إتماما  للموسيقى، وا 

ارض الذي هو أحد شعراء العصـر الأيـوبي، عصـر التنـافس فـي ميـدان البـديع وابن الف     
ز أشــعاره بالجنــاس  لاسـيما الجنــاس لـم يكــن بمعــزل عـن ذلــك العصــر، وتلـك البيئــة، فقــد طـر 

 بحيث يطالعك أن ى نق لت بصرك في ديوانه، ولعل هذه القصيدة خير شاهد على ذلك .

البـديعي  فـي قصـيدته موضـوع البحـث يجـب  وللوقف علـى مـدى اهتمامـه بهـذا الصـبغ     
اسـتعراض مـا جـاء منـه فـي أبياتهـا، ففـي البيـت الأول قـد جـانس بـين ) الغضـا (، وهـو نــوع 

 من الشجر يوقد وتبقى ناره مدة طويلة، وبين ) الغضا (، وهو الموضع، حين قال:

ــــــــــــعُ أَمِّ ابْتَسَمَــتْ عم ا حَكــ الغَضاضاءتْ، وسَلْمى بِّذي  الغَضاأنارُ   تْهُ المَـــدامِّ

                                                 
 . 1/57خزانة الأدب:   (1)

 . 187:  م1988، 1، عبد القاهر الجرجاني، عل ق حواشيه محمد رشيد رضا، دار الكتب العلمية، طأسرار البلاغة  (2)

 . 2/605المرشد في فهم أشعار العرب :   (3)

 .        39: صم، 1999د. شوقي ضيف، دار المعارف القاهرة،  ، في الأدب والنقد  (4)
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وكــذلك فــي البيــت الخــامس قــد جــانس بــين لفظــي ) لعلــع (، فــالأول بمعنــى شــدة الصــوت، 
 والثاني اسم موضع بالحجاز، في قوله:

 امـعُ وهَلْ جادَها صَوْبٌ من المُزْنِّ ه        بِلَعــْلَـــــــع  الرَّعْـــــــــدُ الهَتــــونُ  لَعْلَـــعَ  وهَــــــلْ 

ـــرى إطــلاق  ـــقي فــي هــذا البيــت إلا  أن الباحــث يــ وبغــض النظـــر عــن جمــال الإيقــاع الموسيـــ
لفـــظ ) الل علعة ( على صوت الرعد تسمية غير مألوفة، وهي إلى العامية أقرب، وربمـا أتـى 

 بها الشاعر طلبا  للجناس ليس إلا .

ليك هذه اللوحة الفنية التي صاغها كثرة الجناس في  عدة أبيات متتاليـة بحيـث أحـدث مـن وا 
 خلالها موسيقى تطرب الأسماع، وتأسر القلوب، حين قال:

 تِّـــلْكَ المَـــــرابِّـــــــــعُ  نِعْـــمَ ا نُعْــم  وهَـــلْ فَتيَــــــاتٌ بِّالغُـــوَيْــــــرِّ يُــــرِّينَنــــــي          مَـــرابِّـــــعُ 

الِ ذاكَ  ظِل   وهَلْ  ــــــــعُ  الضَّ ن ِّــــي المَــــدامِّ تْــــــهُ مِّ ، فقـدَْ رَوَّ  شَرْقيَّ ضارجي         ظَليـــلي

عَبُ  عامِرٌ وهَــلْ  نا شِّ ــــــــــعُ        عامِــر   مِّن بَعْدِّ ب يـــــنَ جامِّ  وهَــــلْ هوَ يَـــــومــــا  للمُحِّ

نْـــــدي جَميـــعا  صَنائِّــــــعُ  أُمّ  بَيْـــــتَ اللهِّ يــــــا أَمَّ وهَـــلْ   مــــالِّــــكي          عُرَيْبٌ لَهـُــمْ عِّ

فالجنــاس وقــع بــين ) نُعَــمْ ( التــي هــو اســم امــرأة، وبــين ) نِّعْــمَ (، وهــو فعــل لإنشــاء المــدح، 
وكذلك الجنـاس بـين ) ظـل (، وبـين ) الضـال(، الـذي هـو اسـم شـجر شـبيه بالسـدر، وأيضـا  

ر( اسم فاعل من الإعمار، وبين ) عامر( الـذي هـو اسـم قبيلـة، وفـي البيـت بين لفظ ) عام
الأخيــر كــان الجنــاس بــين ) أمَّ ( فعــل مــاض مــن الإمامــة، وبــين ) أُم ( مــن كنيــة المــرأة أُم 

 مالك.

ومــن الجنــاس كلمــة ) جمــع ( الأولــى بمعنــى الالتئــام، و) جمــع ( الثانيــة، والتــي هــي اســم 
 يت:موضع، وهو ما جاء في الب
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مْلِّ في بِجَمْعِ وهَلْ لي  د          وهَلْ للياليمْعَ ج الشَّ  الخَيْفِّ بالعُمرِّ بائـــعُ  ، مُسْعِّ

 وكذلك الجناس في قوله:

 على الحَجَرِّ الــــذي           بِّهِّ العَهْدُ والتفََّت عليهِّ الأصابِّعُ  سَلَّمَتْ سَلْمىوهَلْ 

 لمى (.حيث جانس بين الفعل ) سل مت (، والاسم ) س

ـــراء الجانـــب الموســـيقي فـــي  ـــديعي فـــي إث ـــف هـــذا المحســـن الب وبهـــذا يكـــون الشـــاعر قـــد وظ 
 قصيدته بكل براعة.

باق:   الطِّ

هو من المحسنات البديعية التي اهتم بها ابن الفـارض فـي أشـعاره عمومـا ، إلا  أنـه فـي      
لمتضـــادين، أي ، وهـــو " الجمـــع بـــين ام يكـــن بـــالكثرة التـــي كانـــت فـــي غيـــرههـــذه القصـــيدة لـــ

، وقيل: "هو مساواة في المقـدار مـن غيـر زيـادة ولا نقصـان" (1)معنيين متقابلين في الجملة "
وفـــي حــــرص الشــــاعر علــــى اســــتغلال هــــذه الظــــاهرة الفنيــــة ــــــــ ولــــو بنســــبة أقــــل مقارنــــة  (2)

بالمحســــنات البديعيــــة الأخــــرى ــــــــ مــــا يؤكــــد شــــغفه بالإيقــــاع الموســــيقي، والــــذي بــــدوره يثيــــر 
تلقي، ويحف زه على قبول النص، والإعجاب به مـن خـلال التبـاين الواقـع بـين هـذه الألفـاظ الم

 المتضادة، وقد جاء في هذه القصيدة في عدة مواضع منها قوله: 

ــــــري  وهَـــلْ أَرِّدَنْ مــــاءَ  بْـــحِّ شائـــــعُ  سِـــر  ، وجِهــارا         العُـــذَيـــبِّ وحــاجِّ  الل يلِّ بالصُّ

                                                 
في علوم البلاغة، الخطيب القزويني، وضع حواشيه إبراهيم شمس الدين، منشورات محمد علي بيضون، دار  حالإيضا  (1)

 .  255:  ص م،2004، 1الكتب العلمية بيروت،ط

، منشأة المعارف ، نجم الدين أحمد بن إسماعيل بن الأثير الحلبي، تحقيق وتقديم ودراسة د. محمد زغلول سلا مجوهر الكنز  (2)

 . 75/ 1:  م2009الإسكندرية، 
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فطابق بين اللفظين المتضادين ) الجهر والسر (، وقـد طـابق بـين لفظـي ) مضـى وراجـع ( 
 حين قال:

بَـــى        وهَـلْ ما  وهَــلْ قاعَـــةُ   راجـــعُ مــن العَيْــشِّ  مَضــىالوَعْســاءِّ مُخْضَرَّةُ الرُّ

وكـذلك الطبـاق ونجد الطباق بين ) تصر مت ( التـي بمعنـى ول ـت ورجعـت، وبـين ) تعـود (، 
 بين ) الفرح والحزن ( في قوله:

 لَنا يَوْمــــا ، فيَظْفَــــــرُ طامــــــــعُ  تَصَرَّمَـتْ        تَعــــودُ  وعَــــــل  اللُّيَيْـــلاتِّ التي قــــد

ـــــــــعُ ، ويَحْيا مُتيََّـــــــــمٌ           ويأنَـــسُ مُشْــــتاقٌ، مَحْــــــزُونٌ  ويَفْــــرَحُ   ويَلْتَذُ سامِّ

 التكرار:

ـــراث العربـــي، وهـــو أحـــد الأدوات الجماليـــة       ـــة فـــي الت إن التكـــرار مـــن الظـــواهر المعروف
عندما لا يكون حشوا ، فهـو يُسـهم وبشـكل كبيـر فـي إحـداث جـرس موسـيقي داخـل البيـت أو 

يع الموســيقى القصــيدة، ويتضــح التكــرار مــن تعامــل الشــاعر مــع الألفــاظ والحــروف التــي تشــ
في الـنص الشـعري، ويعتبـر الجنـاس، ورد  الأعجـاز علـى الصـدور مـن ضـمن التكـرار، وقـد 
تـــآزر هـــذه التكـــرار مـــع تكـــرار الشـــاعر لـــبعض الحـــروف، والتـــي ســـاهمت فـــي إثـــراء الـــنص 
بالموســيقى الشــعرية العذبــة، إذ لا يخفــى الإيقــاع الجميــل الــذي نــتج عــن تكــرار حــرف الــراء 

 لعين أربع مرات كذلك في مطلع قصيدته:أربع مرات، وحرف ا

ــــــــــــــعُ         أمِّ ارْتْفَعـتْ عَنْ وَجْهِّ ليلى البَـراقِّعُ  ـــن جانِّــبِّ الغَــــــوْرِّ لامِّ  أبَــرْقٌ بــــــدا مِّ

 وكذلك تكرار هذان الحرفان في البيت الثالث:

ـري    طْـــــرُ عَـــــزَّةَ ضائِّـــــعُ      أنَشْــــرُ خُـزامــى فـاحَ، أَمْ عَــرْفُ حاجِّ  بِّأُم ِّ القُرى، أَم عِّ

حيث تكرر حـرف ) الـراء ( خمـس مـرات، وحـرف ) العـين ( أربـع مـرات ممـا سـاهم إحـداث 
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 وقع موسيقي عذب.

 وأيضا  يتكرر حرف ) الراء ( ست مرات، وحرف ) العين ( أربع مرات، في قوله: 

راقي مُ  كْبُ العِّ يامِّ شَرائِّـــــــــعُ وهَلْ نَزَلَ الرَّ  عَـــــر ِّفا           وهَلْ شُـــــرِّعَتْ نَحْــــــــوَ الخِّ

ويســتمر فــي تكــرار حــرف ) العــين ( عــدة مــرات، وفــي عــدة أبيــات، وكأنــه وجــد فيــه ضــال ته 
 الإيقاعية، فقال:

ـــــــرَةٌ، وهَـــلْ          عُيـــونُ  ـــزْعِّ مُثْمِّ ـــــــــــــــعُ  وهَــلْ أَثـَــلاثُ الجِّ  عَـــوادي الدَّهْـــرِّ عَنْــها هَواجِّ

يـنٌ  راتُ الطَّـــرْفِّ عِّ ، أَم دونَ ذلكَ مانِّــــعُ  وهَــلْ قاصِّ يَ المَعْهُودِّ  بِّعالِّجي          على عَهْدِّ

مْلِّ في د       وهَلْ لليــــــــــالي وهَلْ لي بِّجَمْعِّ الشَّ مْعَ، مُسْعِّ  مـــرِّ بائــــــــــــــــعُ الخَيْــفِّ بالعُ  ج 

حيــث تكــرر هــذا الحــرف فــي الأبيــات الثلاثــة إحــدى عشــرة مــرة تاركــا  بــذلك جرســا  موســيقيا  
 عذبا ، يطرب الأسماع، ويأسر القلوب.

ـــراء، والمـــيم،  ـــة متشـــكلة مـــن تكـــرار مجموعـــة الحـــروف وهـــي : ال ـــة جميل وفـــي لوحـــة إيقاعي
 والضاد، يأتي هذا البيت:

ـعُ  من ثَدْي وهَلْ رَضَعَتْ   زَمْزَم رَضْعَـــــــةٌ           فلا حُرِّمَتْ يَوما  عليها المَرَاضِّ

ر ) الضاد، والظاء ( أيضا  طلبا  للنغمة الموسيقي، في قوله:  وقد كر 

ـــ وهَلْ  ن ِّــي المَــــدامِّ تْــــــهُ مِّ ، فقــدَْ رَوَّ الِّ شَرْقيَّ ضارجي         ظَليـــلي لُّ ذاكَ الضَّ  ـعُ ظِّ

وهكذا لم يد خر ابن الفارض جهدا  في استعمال كل مـا مـن شـأنه الإسـهام فـي إثـراء الجانـب 
الموســيقي العــذب فــي قصــيدته، مــن : تصــريع، وحســن تقســيم، وجنــاس، وطبــاق، وتكــرار، 

 وغيرها .
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 المبحث الثالث ـــــ الظواهر الأسلوبية:

نشــاء، " وهـو الــذي يســتدعي مـن الأســاليب التـي بــدت واضـحة فــي قصــيدته أسـلوب الإ     
أسـلوب ، والـذي مـن بـين أسـاليبه، (1)مطلوبا  غيـر حاصـل فـي اعتقـاد المـتكلم وقـت الطلـب "

، حيـــث اســـتطاع الشـــاعر توظيفـــه فـــي هـــذه القصـــيدة، وبصـــورة متكـــررة، ســـيما الاســـتفهام
ـــب  بـــالأداتين ) هـــل، والهمـــزة (، فمـــن اســـتعماله لـــلأداة ) هـــل (، والتـــي لا تســـتعمل إلا  لطل
التصديق تكررت ستا  وعشرين مرة موزعة على أكثر أبيـات القصـيدة، متصـدرة للأبيـات فـي 
الغالــب، وبعضــها فــي صــدور الأعجــاز، مصــحوبة بحــرف العطــف الــواو، والــذي ســاهم فــي 
الــربط بـــين أبيـــات القصـــيدة، واســـتفهم بـــالأداة     ) الهمـــزة  ( بضـــع مـــرات، وهـــذا الأســـلوب 

ة كتابـــة الأبيـــات التـــي ورد فيهـــا، فبـــالرجوع إلـــى الصـــفحات ظـــاهر بجـــلاء، ولا داعـــي لإعـــاد
 السابقة ما يغني عن الإعادة.

ومن الصيغ الصرفية التي كثر دورانها فـي قصـيدته، والتـي تـدخل فـي إطـار الاشـتقاق      
الــذي هــو وســيلة مــن وســائل نمــو اللغــة وتطورهــا، فلهــذه الصــيغ دور كبيــر فــي إثــراء الــنص 

 مقدرة منشئه.الأدبي، والإبانة عن 

ــــي       ــــارض اســــتعمل بعضــــا  مــــن هــــذه الصــــيغ، واســــتطاع توظيفهــــا ف ــــن الف والشــــاعر اب
، والتـي تكـررت سـت اسم الفاعلقصيدته، وربما من أكثر هذه الصيغ حضورا  هي صـيغة  

عشـرة مــرة، توز عــت داخــل هــذه القصــيدة، وتمث لــت فــي: لامــع، ضــائع، هــامع، شــائع، راجــع، 
 صانع، ... إلخ .

، والتــي هـــي التصـــغيرومــن الأســاليب التـــي بــرزت لـــدى الشــاعر فــي قصـــيدته ظــاهرة      
ظــاهرة لغويــة، وصــيغة صــرفية، تمي ــزت بهــا اللغــة العربيــة أكثــر مــن غيرهــا، والتصــغير لــه 
أغـــراض متعـــددة، منهـــا: التحقيـــر، والتعظـــيم، والتقليـــل، والتقريـــب، والتحبيـــب،... وربمـــا أن 

                                                 
 . 62جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع، تأليف السيد أحمد الهاشمي،  دار الكتب العلمية، ص :   (1)
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ر مــن التصــغير فــي قصــيدته هــي: التعظــيم، والتحبيــب، الأغــراض التــي أرادهــا هــذا الشــاع
 والتقريب وقد وردت في قوله:

عْــــري: هَـــلْ  مـى حَيْــــثُ المُتيََّــمُ والِّــــــعُ  سُلَيْمىأَلا لَيـــتَ شِّ  مُقيــــةٌ        بِّـوادي الحِّ

 فصغ ر ) سلمى ( وربما يكون هذا من باب التحبيب.

 عُذيب، وربما من باب التقريب، وهو ما جاء في قوله:وصغ ر العذب في قوله ال

ــــــري  العُـــذَيـــبِ  وهَـــلْ أَرِّدَنْ مــــاءَ  بْـــحِّ شائـــــعُ        وحــاجِّ ـــرُّ الل يلِّ بالصُّ هــارا ، وسِّ  جِّ

 وكذلك من التصغير لفظ أهُيل مصغ ر أهل، في قوله:

ـ ، فَتـَـوضِّ ـا حَوَتْـــهُ الأضالِّــــعُ أُهَيْــلَ   ــحَ مُـسْـــنِّــدٌ      وهَــلْ بِّــرُبَــى نَجْـــدي  النَّـــــقا عم 

 وصغ ر بعد في بُعيد، والغور في الغُوير،حين فال:

قْمَتيَْـــــــــــنِّ   ـــــــــعُ أَقَمْــــــنا بِّـــــــها أم دونَ ذـــــلكَ مانِّــــــ         بُعَيْدَنـاوهَـــلْ ظَبَــــــياتُ الرَّ

ا نِّعْـــمَ تِّـــلْكَ المَـــــرابِّـــــــــــــــــعُ  بِالغُـــوَيْــــــرِ وهَـــلْ فَتيَــــــاتٌ   يُــــرِّينَنــــــي       مَـــرابِّـــــعُ نُعْــمي

 وصغ ر عرب في عُريب، في قوله:

نْـــــدي جَميـــعا  صَنائِّـــــعُ  عُرَيْبٌ        وهَـــلْ أَمَّ بَيْـــــتَ اللهِّ يــــــا أُم  مــــالِّــــكي    لَهـُــمْ عِّ

 وهكذا التصغير في أُصيحاب، و اللُّييلات، 

نُّ الأضالِّـــــعُ  لَعَـــــــلَ أُصَيْحـــابـــــي كْرِّ سُلَيْمَى ما تُجِّ  بِّمَكْـــــــةَ يُبْـــــــــــرِّدُوا           بِّذِّ

ـــــــــــــعُ  تِّ التي قدوعَل  اللُّيَيْـــــــــلا مَتْ            تَعودُ لَنا يَوْما ، فيَظْفَــــرُ طامِّ  تَصَرَّ

 خاتمة البحث:
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هكــذا كــان ابــن الفــارض فــي قصــيدته، رقيــق الحــس مرهــف الشــعور لطيــف الأســلوب،      
ســـار علـــى مـــنهج القـــدماء فـــي ألفاظـــه، فجـــاءت أشـــعاره حبلـــى بـــذكر أســـماء الإنـــاث مـــن 

رب واللاتــــي وردت فــــي أشــــعار ســـابقيه، واكتظــــت كــــذلك بأســــماء الأمــــاكن، معشـــوقات العــــ
والمواضــع، والتــي تــنم أيضــا  عــن ارتباطــه بــالموروث الشــعري القــديم، وباعتبــار أن الطبيعــة 
مـــن أهـــم عناصـــر الإبـــداع الفنـــي فـــي الشـــعر، فهـــي تســـتهوي الشـــعراء، وتحـــرك مشـــاعرهم 

يما نباتــات الباديــة، وفــي ســيره علــى هــذا بجمالهــا الخــلا ب، فهــو لــم يغفــل ذكــر نباتاتهــا ســ
المـــنهج مـــنهج ســـابقيه ربمـــا يـــأتي فـــي ســـياق تـــأثره بـــالموروث القـــديم، وربمـــا يكـــون لإثبـــات 
مقدرته على اقتفاء أثرهم والسير على منوالهم ولاسـيما أنـه عـاش فـي عصـر ات هـم ـــــ ظلمـا  ـــــ 

 بأنه عصر انحطاط وتخل ف.

كبيـرا  علـى إشـباع أشـعاره بـالجرس الموسـيقي العذبـة،  كما حرص ابـن الفـارض حرصـا       
فجــاء شــعره مســتقيم الــوزن والقافيــة، ملــيء بالمحســنات البديعيــة، والتــي شــك لت فــي قصــيدته 
فسيفسـاء فنيـة رائعـة، توز عـت علــى كامـل أبيـات القصـيدة، بــل علـى الصـدور والأعجـاز فــي 

سـن التقسـيم، والجنـاس، والطبــاق، كـل الأبيـات، والتـي تمث لـت فـي: التصــدير، والتصـريع، وح
والتكرار للأحـرف والكلمـات بحيـث أسـهمت جميعهـا فـي إحـداث إيقـاع عـذب وجميـل يطـرب 
الأسماع، ويأسر العقول، كما تميزت قصيدته باهتمامه ببعض الظـواهر الأسـلوبية كأسـلوب 

ة كاسـم الاستفهام، والذي كثُر عنـده كثـرة لفتـت الانتبـاه، وكـذلك ورود بعـض الصـيغ الصـرفي
 الفاعل، والتصغير.
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 المصادر والمراجع قائمة

ــــــ أســـــرار البلاغـــــة، عبـــــد القـــــاهر الجرجـــــاني، عل ـــــق حواشـــــيه محمـــــد رشـــــيد رضـــــا، دار 1 ــــ
 م. 1988، 1الكتب العلمية، ط

ــــــ الإيضـــــاح فـــــي علـــــوم البلاغـــــة، الخطيـــــب القزوينـــــي، وضـــــع حواشـــــيه إبـــــراهيم شـــــمس 2 ـــ
 م.2004، 1ار الكتب العلمية بيروت، طالدين، منشورات محمد علي بيضون، د

ــــــي شــــــبرى، دار 3 ــــــر، تحقيــــــق عل ــــــي الفــــــداء إســــــماعيل بــــــن كثي ــــــة والنهايــــــة، لأب ـــــــ البداي ـــــ
 م.1988، 1إحياء التراث العربي، ط

ــــــــــ جــــواهر البلاغــــة فــــي المعــــاني والبيــــان والبــــديع، تــــأليف الســــيد أحمــــد الهاشــــمي، دار 4
 الكتب العلمية.

ـــــ جــــوهر الكنــــز،5 نجــــم الــــدين أحمــــد بــــن إســــماعيل بــــن الأثيــــر الحلبــــي، تحقيــــق وتقــــديم  ـــــ
 م.2009ودراسة د. محمد زغلول سلا م، منشأة المعارف الإسكندرية 

ــــــــــــ حســــــن المحاضــــــرة فــــــي تــــــاريخ مصــــــر والقــــــاهرة، الســــــيوطي، تحقيــــــق محمــــــد أبــــــو 6
ــــــي وشــــــركاؤه، ط ــــــابي الحلب ــــــة، عيســــــى الب ــــــب العربي ــــــاء الكت ــــــراهيم، دار إحي ، 1الفضــــــل إب

 م. 1967

ــــــــــــ خزانـــــــة الأدب وغايـــــــة الأرب، ابـــــــن حجـــــــة الحمـــــــوي، شـــــــرح عصـــــــام شـــــــعيتو، دار 7
 م.1991، 3مكتبة الهلال بيروت، ط

 م.1980، 4ــــــ دلالة الألفاظ، د. إبراهيم أنيس، مكتبة الأنجلو، ط8

ـــــاع، 9 ـــــه عمـــــر فـــــاروق الطب  ـــــن الفـــــارض، شـــــرحه وضـــــبط نصوصـــــه وقـــــد م ل ــــــ ديـــــوان اب ـــــ
 لطباعة والنشر والتوزيع بيروت لبنان.دار القلم ل

ــــان بـــــن ثابــــت، تحقيـــــق د. ســــيد حنفـــــي حســــين، دار المعـــــارف القـــــاهرة، 10 ـــــــــ ديـــــوان حس 
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 م.1973، 1ط

ـــــبلاء، شـــــمس الـــــدين الـــــذهبي، مجموعـــــة مـــــن المحققـــــين بإشـــــراف 11 ــــــ ســـــير أعـــــلام الن ـــــ
 م.1985، 3الشيخ شعيب الأرناؤوط، مؤسسة الرسالة، ط

ـــــ شــــذرات 12 ــــاؤوط، ـــــ ــــن العمــــاد، تحقيــــق محمــــود الأرن ــــار مــــن ذهــــب، اب ــــذهب فــــي أخب ال
 م.1986، 1دار ابن كثير دمشق، بيروت، ط

ــــــ الطـــــراز المتضـــــم ن لأســـــرار البلاغـــــة وعلـــــوم حقـــــائق الإعجـــــاز، الإمـــــام يحيـــــى بـــــن 13 ـــــ
 م.2010حمزة العلوي، تحقيق الشربيني شريدة، دار الحديث القاهرة، 

ــــي صــــناع14 ـــــ العمــــدة ف ــــه وضــــع حواشــــيه ـــــ ــــده، ابــــن رشــــيق، حق قــــه وقــــد م ل ة الشــــعر ونق
 م.2000، 1النبوي عبد الواحد شعلان، مكتبة الخانجي القاهرة، ط

 م.1999ــــــ في الأدب والنقد، د. شوقي ضيف، دار المعارف القاهرة، 15

 .1ــــــ لسان العرب، ابن منظور، دار صادر بيروت، ط16

ـــــرة 17 ـــــان وعب ــــــ مـــــرآة الجن ـــــو ـــــ ـــــر مـــــن حـــــوادث الزمـــــان، أب ـــــة مـــــا يُعتب اليقظـــــان فـــــي معرف
محمـــــد عفيـــــف الـــــدين عبـــــد الله اليـــــافعي، وضـــــع حواشـــــيه خليـــــل المنصـــــور، دار الكتـــــب 

 م.1997، 1العلمية بيروت لبنان، ط

ـــــــب، دار الفكـــــــر 18 ـــــــد الله الطي  ـــــــي فهـــــــم أشـــــــعار العـــــــرب وصـــــــناعتها، عب ــــــــ المرشـــــــد ف ـــــ
 م.1970، 1للطباعة والنشر بيروت، ط

 ــــــ معجم البلدان، ياقوت الحموي، دار الفكر بيروت.19

ـــــــــــــــ النقـــــــــد الأدبـــــــــي الحـــــــــديث، د. محمـــــــــد غنيمـــــــــي هـــــــــلال، دار الثقافـــــــــة بيـــــــــروت، 20
 م.1973
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ـــــــاب 21 ـــــــراث النقـــــــدي والبلاغـــــــي، جـــــــابر عصـــــــفور، دار الكت ـــــــي فـــــــي الت ــــــــ النقـــــــد الأدب ـــــ
 م.2003، 1المصري القاهرة، دار الكتاب اللبناني بيروت، ط

ـــــــ نقــــــد الشــــــعر، لأبــــــي فــــــرج قدامــــــة بــــــن جعفــــــر، تحقيــــــق كمــــــال مصــــــطفى، مكتبــــــة 22 ـــــ
 م.1978، 3الخانجي للطباعة والنشر والتوزيع، ط

ـــــ وفي ــــات الأعيــــان وأنبــــاء أبنــــاء الزمــــان، ابــــن خل كــــان، تحقيــــق إحســــان عب ــــاس، دار 23 ـــــ
 م. 1994، 1صادر بيروت، ط

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


